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ترجمة وتحرير نون بوست

كانت الساعة السادسة صباحًا ولم يبق في هاتفي إلا  بالمائة من الطاقة المتبقية ولم أستطع النوم،
في الساعة القادمة كان من المفترض أنني سأجري مكالمتي الأخيرة لأخي قبل أن أشهد ما سمي فيما

بعد “أسوأ يوم قتل لمتظاهرين في التاريخ الحديث”.

يــن في كــان اليــوم يــوم الأربعــاء  آب/ أغســطس ســنة  وكنــت في عطلــتي الســنوية لمــدة شهر
يـــون قبـــل شهـــر مـــن مصر، وقـــد شاهـــدت أنـــا وأصـــدقائي الانقلاب العســـكري علـــى شاشـــات التلفز
قدومي.، التحقنا باعتصام ميدان رابعة لنضم صوتنا لأصوات الآلاف من المتظاهرين الذين اجتمعوا

مطالبين بأن تحترم حقوقهم الديمقراطية.

في ذلك الصباح تركت صديقيّ عمرو وصلاح نائمين في الخيمة وتوجهت إلى مقهى قريب من سوق
طيبة التجاري، الذي أصبح فيما بعد المكان المفضل بالنسبة لي للتنزه أثناء الاعتصام، هناك التقيت
مصادفة بصديق آخر وهو محمد الذي يسكن في المنطقة نفسها وكانت معه كاميرا، ولقرب منزله من

المكان كان يبيت فيه ليلاً، ولكن في تلك الليلة بالذات قرر البقاء معنا.

يبًــا ســيحدث، كــان علــى مــع شروق شمــس اليــوم الـــ  مــن الاعتصــام، شعــرت فجــأة أن شيئًــا غر
الجانب الآخر من الطريق بناية مكوّنة من  طابقًا تابعة للجيش، أضيف لها سور ثقيل لحمايتها

بشكل كامل وشعرت أن ذلك أمر غريب باعتبار أن لا أحد حاول مهاجمة البناية خلال الاعتصام.
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كوام كياس من الرمل على سطح البناية، وُضعت في شكل أ الشيء الثاني الذي لاحظته هو وجود أ
يـة هـاتفي، وزاد متباعـدة عـن بعـض مسافـة بضـع أمتـار وكـانت أمـامي مبـاشرة، حينهـا ضعفـت بطار
يقيــني بــأن أمــرًا مــا ســيحدث خاصــة عنــدما ذهبــت لشحــن هــاتفي، فوجــدت أن الكهربــاء مقطوعــة،

فأصبح آخر همي هو شحن هاتفي.

عـدت للمقهـى ونظـرت إلى السـطح وإلى خيـم المتظـاهرين الموجـودة بالأسـفل عنـدما ظهـر رجـل علـى



الســطح صــوّب بنــدقيته نحــو المتظــاهرين، ثــم اختبــأ بسرعــة، حينهــا قــال لي صــاحب المقهــى، وملامــح
كتب تغريدات الاستغراب على وجهه: “هل رأيت ذلك؟”، أدركت مباشرة أنه يدبر لأمر ما وبدأت أ

على تويتر حول ذلك.

Definitely spotted a sniper on military building rooftop at
Tiba. There is about 10 ppl up there. Unusual as they never

stay up there.

Bondok (@mamzbondok) August 14, 2013 —

كانت الساعة السادسة والنصف صباحًا عندما غادرت المقهى وقررت التثبت مما يحدث في الطريق
الخلفي، وراء مركز طيبة التجاري بشا أنوار المفتي، كان الطريق فارغًا وبدا لي أن الأمر غير طبيعي.

في طريق عودتي شاهدت رجلاً وطفلاً يشيران خلفي، التفت لأرى ما يحدث فتملكني الرعب، “لقد
بدأ الأمر”، شاهدت سيارة شرطة مصفحة تسير ببطء وركنت على جانب الطريق، كانت شبه مخبأة
كياس الرمل التي وضعها المتظاهرون في مداخل ومخا المكان لحماية الاعتصام، لم يسبق أن رأيت بأ

الشرطة تستخدم مثل ذلك النوع من السيارات، كانت تلك السيارة تبعد عني حوالي  مترًا.

https://twitter.com/mamzbondok/status/367501720165027840?ref_src=twsrc%5Etfw


عربة عسكرية (همفي) في شا أنور المفتي

كان فكري مشتتًا، كاد عقلي أن يطير، حتى خطر ببالي فكرة واضحة مفادها: “اركض يا محمود”،
وعنـدما اسـتدرت لأركـض وقعـت أول قنبلـة غـاز مسـيل للـدموع علـى بُعـد بعـض الأمتـار مـني، وعنـد
عودتي للخيمة كان الجميع قد استيقظ وكانت هناك حالة من الذعر العام، وبدأ المتظاهرون يجرون

مكالمات هاتفية مع الأقارب والأصدقاء وهم في حالة من الهستيريا ليسألوهم عن جديد الأخبار.

ظهر القناصة وقوات الأمن على أعلى سطح البناية العسكرية المقابلة وبدأوا يطلقون النار، في هذه
يزتنا في التمسك بالحياة، كان الناس يركضون بشكل هستيري اللحظة توقفت مشاعرنا وطغت غر

وكانت قنابل الغاز المسيل للدموع تنزل علينا، كانت حالة من الفوضى.

توقفت أنا وأصدقائي للحظة لنجمع شتات أفكارنا، فغطينا وجوهنا حتى لا نستنشق الغاز المسيل
للـدموع، خلال أيـام ثـورة  كـانون الثـاني/ ينـاير علّمنـا صـديق لنـا، وهـو ناشـط علـى الإنترنـت، كيفيـة
التعامـل مـع قنابـل الغـاز المسـيل للـدموع، وقـال لنـا يجـب وضعهـا في دلـو مـن المـاء أو نحوهـا. فقمنـا
وبعض المتظاهرين بجمع أي شيء يمكن استخدامه كدلو وملأناها بالماء من مقهى قريب من المكان.

بدأ الناس يغادرون المنطقة، بحثًا عن مكان آخر يهربون فيه من الغاز المسيل للدموع، فجأة سقط
أحد المتظاهرين أمامي، لم يكن أمامنا الكثير من الوقت حتى ندرك ما حصل، فحملناه وأخذناه إلى
ية يحملون الجرحى إلى ساحة الطريق الرئيس المسمى بالنصر، حيث وجدنا أشخاصًا على درجات نار

المستشفى.



هذا ما وقع خلال مجزرة رابعة، مع التفاتي للعودة أدركت أنني على مرأى بصر القناصة الموجودين
على السطح المقابل، في الجانب الآخر من الطريق كنا نواصل جمع القنابل المسيلة للدموع في دلاء
المـاء حـتى سـمعنا إطلاق نـار كثيـف في الطـرق الجانبيـة قـادم مـن شـا أنـور المفـتي، كـان هنـاك تبـادل
لإطلاق النار وكان الرصاص يرتد على البنايات على بعد أمتار منا، واحتمينا بزقاق قريب من المركز

التجاري، حتى علقنا وحوصرنا هناك.



الممر الموصل إلى طيبة مول، كان القناصة على اليمين، وشا أنور المفتي على اليسار

بسرعـة أدركنـا أن الزقـاق الـذي احتمينـا فيـه بـه مـدخل مـن السـهل أن تصـله الشرطـة، كـان علينـا أن
ننسحب في أقرب وقت ممكن، وكان علينا الهروب من فتحة قبالة القناصة مباشرة.



قناص على سطح مبنى عسكري بشا النصر

في تلـك اللحظـة، وبـآخر مسـتوى شحـن في هـاتفي أجريـت مـا اعتقـدته آخـر اتصـال لي، اتصـلت بـأخي
الذي كان في الإسكندرية في ذلك الوقت وقلت له “لقد بدأوا”، لم يفهم ما قلته له، لأنه كان شبه

نائم، فقلت له افتح التلفاز.

أغلقت الخط واتصلت بصديق مقرب في لندن، أرسلت له وصيتي على تطبيق “واتساب”، من بينها
قائمة بديوني ورسائل إلى عائلتي وأصدقائي، كنت قد بدأت كتابتها منذ أن شاهدت أول مجزرة في

كملت الرسالة بسرعة وأرسلتها. الميدان ثمّ أ



صــــورة لرسالــــة واتــــس اب
ووصية محمود التي أرسلها إلى صديقه في لندن

كان الوقت ينفذ منا ولم يكن أمامنا إلا طريق واحد لنكون في مأمن، من دون طريق آمنة للمغادرة
كنا نجبر على العودة داخل الاعتصام، بحثنا عن د للاختباء تحته من القناصة الموجودين في أعلى
السطح، فوجدنا بعض المتظاهرين المختبئين هناك، كان هناك شاب صغير يقف بجانبنا قام ببعض

الخطوات على الطريق الذي أمامنا لينظر ما يحدث، ولكنه سقط فجأة.



قفزنا عن غير وعي للأمام وسحبناه، فلاحظنا أنه أصيب برصاصة على مستوى الرقبة، وكان الدم
ينزف مـن كـل مكـان، اقتلعـت الرصاصـة جـزءًا مـن رقبتـه ولكنـه كـان لا يـزال علـى قيـد الحيـاة، كـانت
يـن، علـى قيـد الحيـاة، حـتى إن البعـض اسـتخدم قميصـه أولوياتنـا المحافظـة عليـه، وعلـى جرحـى آخر

كضمادة وضغط بها على الجروح.

كان علينا التحرك بسرعة لإخراج الجريح من المكان، حمله مجموعة من المتظاهرين، كان من بينهم
صلاح، وانتظروا توقف إطلاق الرصاص حتى يركضوا به خا المكان.

يــق المقابــل، وقــد كنــت أنــا صرخ أحــدهم قــائلاً “الآن” فركضــوا مــن خلال الممــرات حــتى وصــلوا للطر
وعمــرو شريكين في المحاولــة الثانيــة ولم أســتطع حــتى التفكــير في احتمــال فشلنــا، أخذنــا نفسًــا عميقًــا

وركضنا ونجحنا.

أثنــاء هــروبي مــن إطلاق النــار أصــبح صــدري ضيقًــا فجــأة، وقعــت علــى الأرض، لم أســتطع التنفــس،
وبدأت أبصق الدم من فمي، وملأ الغاز المسيل للدموع رئتي وأدركت أننا لم نصل لبر الأمان، قلت
لعمــرو “لا أعتقــد أنــه يمكنــني التحــرك، لا أســتطيع التنفــس”، فقــال لي “لا نســتطيع البقــاء هنــا علينــا

الذهاب”.

من ثم رفعني وسندني على الحائط، وضع جهاز استنشاق على فمي وقال لي “تنفس”، بعد نفسين
شعــرت أن صــدري أصــبح أفضــل حــالاً وأصــبحت أســتطيع التنفــس مــرة أخــرى، فقلــت لــه “دعنــا



نذهب”.

توجهنا نحو المستشفى الموجود في قلب الاعتصام والذي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال مسار أو
مسـارين علـى الأكـثر، اقتربنـا مـن المسـار الأول، حـتى التفـت شرطـي، كـان يلبـس لباسًـا أسـود بالكامـل
ويحمل مسدسًا، إلى الزقاق من طريق جانبية بعيدة عنا بضع أمتار، رأينا لوهلة بعضنا البعض، قبل

أن نلتفت ونعود للجانب الآخر من الطريق ونبتعد عنه.

على الفور استدرنا وترجلنا صوب مسار مواز وكان هذا هو الطريق الثاني، عندما دخلنا الطريق كانت
هناك مجموعة من المتظاهرين يركضون في اتجاهنا ويصرخون “عودوا، إنهم قادمون عودوا”، حينها

أدركنا أننا حوصرنا.

ركضنا نحو عمارة سكنية، حاولنا فتح بابها بحثًا عن ملجأ، ولكنه لم يفتح، في تلك اللحظة أدركت أن
الأفكار التي منعت عقلي عن الخوض فيها في الساعات الماضية لا مفر منها: إما الموت أو الاعتقال.

جلسنا مستسلمين خلف مأوى مؤقت إلى جانب عدد من المتظاهرين في انتظار ما لا يمكن الهروب
منــه، تفحصــت جيــبي فتــذكرت أنــني أحتفــظ بجــواز ســفري معــي، وإذا مــا حصــل مكــروه لي يمكنهــم

ية هاتفي ولا ندري أين صلاح. التعرف علي، استنفذت بطار

وفجــأة فتــح بــاب شقــة في العمــارة الســكانية المقابلــة لنــا وصرخ رجــل قــائلاً “ادخلــوا”، ركضنــا جميعنــا
فوجدنا العشرات من المتظاهرين، بعضهم جريح وبعضهم يبحث عن ملجأ، عندها أدركنا أن الوضع
مازال غير آمن وعلينا التحرك، صعدنا الد بصمت فوجدنا في الطابق الخامس غرفة تخزين فارغة،

يبًا اثنين مترمربع فحشرنا أنفسنا، وكنا ستة أفراد، في الداخل وأغلقنا الباب. حجمها تقر

لم يكـن هنـاك ضـوء أو إرسـال هـاتفي، كـان هنـاك فقـط نـافذة صـغيرة، وكنـا نسـمع طلقـات الرصـاص
الـذي لم يتوقـف في الطرقـات بالخـا، صـفارات الإنـذار كـانت تـدوي وسـمعنا كلاً مـن صـوت هليكـوبتر
تحلق على مستوى منخفض، وأصوات الميكروفون من المنصة المركزية لرابعة، نعلم جميعنا أن قوات
الأمـن قـد تجـدنا في أي لحظـة وتقتلنـا، فلـم نتحـدث بـأي كلمـة خوفًـا مـن أن يسـمعنا أحـدهم ويعـثر

علينا.

بعد مرور ساعة قررنا التثبت إذا ما كان الممر خاليًا، كانت هناك إشارة هاتفية في إحدى الأماكن في
الممر، تمكن عمرو من الولوج إلى الإنترنت ليكتشف أن  شخص قد قتلوا حتى الآن.

اتصل أحد المتظاهرين من الذين كانوا معنا بصديق له يعيش في تلك العمارة، تسللنا بسرعة نحو
شقته، فتح لنا أحدهم الباب وعض على إصبعه مشيرًا لنا أن نلتزم الصمت.

يبًــا، كــانت الســتائر مغلقــة والكهربــاء كــثر مــن  متظــاهرًا مختبئًــا، كــان صــمتهم غر كــان بالــداخل أ
مقطوعــة، وكــان صــوت الفــوضى بالخــا هــو الصــوت الوحيــد الــذي نســمعه، كمــا كــان مــن بين
الموجودين بعض الأطفال، والشيوخ والشباب، صادر الرجل الذي فتح لنا الباب هواتفنا ثم أشار لنا

بالتوجه نحو غرفة المعيشة.



ســألنا أحــد الموجــودين بصــوت منخفــض قــائلاً “كيــف الوضــع بالأســفل؟ هــل أخلــوا المعســكر أم أننــا
كن أعرف الإجابة لذا ظللت صامتًا. منعناهم من ذلك؟” لم أ

ية، بينما كان البعض الآخر يعاني من الآثار الجانبية للغاز كان بعض الموجودين مصابين بطلقات نار
المسيل للدموع، كان هناك طبيب ينتقل بين الجرحى يحاول معالجتهم بما توفر لديه من أدوية،

وكان يغيب عنا أحيانًا لمعالجة بعض المصابين في الغرفة الأخرى.

لا زلنا لا نعرف هل نجا صلاح أم لا، أو أين يمكن أن يكون، كنا نسمع الأصوات تأتي من منصة رابعة،
وهذا يعني أن قوات الأمن لم تنه الاعتصام بعد وأنها ما زالت تبحث عنا.

في الساعة السادسة مساءً هز انفجارًا عنيفًا البناية، عم الصمت المنصة الرئيسية وأدركنا أنها النهاية،
وأنهـم أنهـوا الاعتصـام، كـان النـوم يغلبـني تـارة ويهجـرني تـارة أخـرى كـانت توقظنـا الانفجـارات المتتاليـة

طوال الليل، مع انسحاب الليل خفّت أصوات الطلق الناري وبدا أن الهليكوبتر حلقت بعيدًا.

في الساعة الخامسة صباحًا من اليوم التالي أيقظنا أحد المتظاهرين، الذي غادر المكان ليكتشف ما
حدث، فقال لنا أنهم قضوا على الاعتصام نهائيا وأن حظرا للتجول فرض في البلاد وأنه ينتهي في

يبًا يمكنهم المغادرة بأمان. الساعة السابعة صباحًا، وقال إن الوجود الأمني في تراجع وأنهم قر

كمـا نصـح كـل المتظـاهرين الذيـن لـديهم لحـى بحلقهـا لأن الشرطـة تلقـي القبـض علـى كـل مشتبـه في
مشــاركته في الاعتصــام، ولكــن بمجــرد خروجــي شممــت رائحــة شيء مــا يحــترق، كــان عمــال النظافــة

ينظمون المكان ويجمعون الفضلات ويزيلون الخيم المدمرة.

كان هناك سيدة تقف بالقرب من البناية نظرت إلي ثم قالت “هل تحتاج شيئًا ما؟” فقلت لها لقد
أضعـت حـذائي، فتبسـمت ثـم أدخلـت يـدها في حقيبتهـا السـوداء الـتي كـانت تحملهـا وسـحبت منهـا

شبشبًا وأعطتني إياه.

توجهنا نحو المكان الذي كانت فيه خيمتنا فوجدنا بقعًا من الدم تملأ المكان، وأحذية مرمية وشباشبًا
وملابسًا متناثرة، كما كان هناك أغلفة الرصاص في كل مكان.

وجــدنا الخيمــة وقــد دمــرت والنــاس يحملونهــا بعيــدًا، وأمتعتنــا مرميــة علــى الأرض، وجــدنا ملابســنا
ووجــدت بطاقــة المــترو الــتي اســتعملها في لنــدن، ووجــدت بطاقــة الهويــة الجامعيــة ومفتــاح شقــتي في

بريطانيا، وضعتهم في حقيبتي الرياضية التي كنت استخدمها في حفظ ملابسي.

غادرنـا الميـدان وأدركنـا أن حالتنـا الرثـة وبقـع الـدماء الـتي علـى قمصاننـا تشـير إلى أننـا مـن المتظـاهرين،
اتصلنا بصلاح لنطمئن عليه ونتيقن أنه نجا من الواقعة، لقد نجا وهو ينتظرنا في الشقة التي مكثنا
فيهــا خلال رحلتنــا، كمــا علمنــا بمقتــل أحــد أصــدقائنا وهــو أحمــد ســنبل، الــذي كــان يعمــل مــدرسًا
مساعـدًا بالجامعـة أمريكيـة بالقـاهرة، ولم يتجـاوز عمـره  سـنة، مـات لأنـه بقـي يساعـد الجرحـى في

مستشفى الذي أقيم داخل الاعتصام.



أوقفنـا سـيارة أجـرة وعـدنا للشقـة، كـان اجتماعنـا بصلاح حلـوًا ومـرًا، فقـد قتـل المئـات في وضـح النهـار
خلال  ساعـة، كمـا كـان هنـاك الكثـير مـن الجنـازات الـتي كـان علينـا حضورهـا ذلـك اليـوم ولكننـا لم

يبًا في صمت عاجزين عن فهم ما شهدناه في قلب المدينة. نستطع الذهاب، أمضينا كامل اليوم تقر

عــادة القــاهرة للحيــاة الطبيعيــة كــأن شيئًــا لم يكــن، عــاد النــاس إلى أعمــالهم مثــل عــادتهم وفتحــت
يــارة المســجد الــذي اســتخدم الطرقــات كمــا لــو أن  شخــص لم يقتلــوا هنــاك، في المســاء قررنــا ز

مشرحة مؤقتة بعد أن حرق قوات الأمن مسجد رابعة خلال عملية الاقتحام.

من اللحظة التي خطوت فيها في مسجد “الإيمان” أصابت أسفل حنجرتي رائحة قوية، مزيج بين
رائحة الدم والعرق ورائحة حرق، حتى إنني لم أستطع أن أبتلعها، على الأرض كان هناك صفوف من

الجثث المتراصة المكفنة بجانب بعض من مدخل المسجد حتى نهايته.

وضعـت قائمـة بأسـماء القتلـى في مـدخل المسـجد حـتى تتمكـن العـائلات مـن التعـرف علـى أهـاليهم،
كانت هناك نسوة هامدات بجانب جثث أبنائها، أزوجاها أو آبائها، انهار بعض الرجال عند عثورهم
علـى أهـاليهم بين القتلـى، كـان هنـاك صـمتًا رهيبًـا، لحظـات مـن الصدمـة، عويـل أشخـاص في حالـة

حزن شديد.

صورة مصعب الشامي لجثث الضحايا في مسجد الإيمان

كان هناك جزءًا من المسجد يجذب اهتمام الناس، يحوم حوله المصورون والصحفيون، ومع اقترابي
كـوام مـن الثلـج موضوعـة علـى أجسـام مـن المكـان تـزداد رائحـة الجثـث المحروقـة قـوة، وكـان هنـاك أ

القتلى.



سحب أحد الأطباء الكفن عن وجه إحدى الجثث – أو ما بقي منها -، كان الرأس أسود ينقصه جزءًا
مـن الجمجمـة، اسـتغرق الأمـر بالنسـبة لي بعـض اللحظـات حـتى أدرك مـا أنـا بصـدد مشاهـدته، لقـد

حرق هؤلاء حتى الموت.

قوائم أسماء الشهداء (تصوير: مصعب الشامي)

منـذ ذلـك اليـوم لم يحاسـب ولا شخـص لمـا اقترفـه في رابعـة، علـى العكـس فالرجـل الـذي أعطـى الأمـر
بفض اعتصام رابعة، عبد الفتاح السيسي قائد الجيش في ذلك الحين، أصبح رئيسًا لمصر.

شاهدنا بأسى كيف فرش دايفد كامرون السجادة الحمراء في لندن للسيسي، الرجل الذي تسبب في
مقتل الآلاف من بينهم أصدقائنا الذين كان من بينهم من يحمل الجنسية البريطانية أمثال مصور

“قناة سكاي نيوز” المخضرم “دين ميك”.

بعــد تكــون الغبــار فــوق ملفــات رابعــة، زاد عمــق انقسامــات المجتمــع المصري بشكــل لا يمكــن تصــوره،
شاهــدنا مــن بين أصــدقائنا وأسرنــا ونــاشطين حقــوقيين وأولئــك الذيــن يــدعون أنهــم أنصــار حقــوق

الإنسان يهللون بالمذبحة كما لو أن دماء مواطنيهم لا تعني شيئًا.

مـن الحقـائق المـدمرة، أننـا اتهمنـا بانتمائنـا لجماعـة الإخـوان المسـلمين، ولكنهـم عـاجزون عـن فهـم أن
الناس من جميع الانتماءات السياسية قد تجمعت في رابعة للتعبير عن موقفها الرافض للانقلاب.

وعلــى الرغــم مــن المحنــة الــتي مــررت بهــا، كــان هنــاك جــانب مــضيء: بعــد يــومين مــن المجــزرة، أرســل
شخــص مــا إلي رسالــة أمــل، وبعــد ســنة ونصــف، أصــبح ذلــك الشخــص شريــك حيــاتي، بالنســبة لنــا



سنتذكر إلى الأبد أن يوم  آب/ أغسطس يوم أعطيت لنا فيه فرصة ثانية للحياة.

ذكرى رابعة تصحبنا في كل مناسباتنا!

المصدر: ميدل إيست آي
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